
5 POSITIONSمواقف
العدد )458( الاثنين)8( اب 2005

NO (458)Mon. (8) August

بقلم: نوح فيلدمان
ترجمة: فاروق السعد 

عـنــدمــا تـنجح عـملـيــة صـيــاغــة
ــــــــــدســــتــــــــــور، فــــــــــان واضـعــــيـه ال
سيعتـبرون اشخاصاً أسطوريين.
ـــــى انهــم و ســيــنـــظـــــر الـــيهـــم عل
يمـــتلـكـــــون القـــــدرة علـــــى رؤيـــــة
الـصعـاب المــستـقبـليـة والـتعــامل
معهـــا ببــراعـــة، عن طــريـق بنــاء
مــــاكـنــــة ذاتـيــــة الحــــركــــة. و مـن
الــداخل، بـالــرغم مـن ذلك، فـان
كـتــــابــــة مـــســــودة الــــدسـتــــور هـي
ليـست مـسـالـة فلــسفيـة و بـدون
احــتكــــاك؛ فهـي لا تحـــدث تحـت
ســمـــــة الخلـــــود. و الــــســيـــــاســـــات
المبـاشـرة الــراهنـة هـي المهيـمنـة،
سـويـة مع المخــاوف الكــامنــة من
ان عدم المـصادقـة على الـدستور،
قـــــد يــتــبعـه انهــيـــــار وطــنــي. وفي
بغداد هذه الايـام، كما هو الحال
في فـيـلادلفـيـــــا عـــــام 1787، فـــــان
كتـابة الـدستـور تعني مفـاوضات
مــشفـــوعـــة بـتـنـــازلات مـتـبـــادلـــة،
الارتجـال، الجــدل و التــأجيل. و
ـــــذي تقــتـــــرب فـــيه في الـــــوقــت ال
عـمليـة كتـابـة الـدستـور العـراقي
من مـوعـدهـا الاول المحــدد- من
المـفتــرض ان تـتم المــوافقــة علــى
المسـودة من قـبل البـرلمـان المـؤقت
في 15 آب- فـــــانه لمــن المـــــؤكـــــد ان
اعضاء اللـجنة يشـعرون بضغط
الحــدث. فهـم مــشغــولـــون بعقــد
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واضـعـــــــو الـــــــدســتـــــــور الـعـــــــراقــي
المتـوقعـة تقـع في المسـتقبل لـيس
الـبعـيـــد جــــدا. و لكـن للـــوصـــول
الـى تلك المـرحلـة، للـوصـول الـى
عــالـم حيـث تقــوم المحــاكـم بحل
المــســـائل الــصعـبـــة في الـتفــسـيـــر
بطـرق لم يكـن المشـرع يتصـورها
ابــدا- فـــان ذلك سـيكــون انجــازا
رائعـــا لـلعـــراقـيـين، نـــاهــيك عـن
التحـالف الـذي حـرر فجـأة قـوى
الديمـقراطية و الفوضى، لمعرفة
أي منهـم سيسـود.لو ان المحـكمة
ــــــا الـقــــــادمــــــة في الـعــــــراق الـعـلــي
سـينـتهـي بهــا المـطــاف بــالاعلان
عــن ان العــــراق امــــا جــمهــــوريــــة
اسلاميـة او دولــة علمــانيــة، فلن
يغيــر كثيـرا من الامـر من ان أي
من الـنتـائج قـد كــانت مـقصـودة
من قـبل المــؤسـسـين الغــامــضين،
المحاصـرين، الشجـعان و البـشر.
ان مثل هذا القرار قد يشير ، في
كلتـا الحـالتين، الـى ان الـدستـور
قـــــــــد انجـــــــــز عــــمـلـه الحـــــــــاســــم
بتحــريك المـوضـوع الاســاس عن
من هو المسـؤول من عالم العنف
الى عـالم السيـاسات الدسـتورية
ووصـيفتها، القـانون الـدستوري.
عـنـــــدمـــــا يـنــتهـي بـــــالعـــــراقـيـين
المـطـاف بـكتـابـة نــسختـهم ذاتهـا
في معــــركــــة اثـبــــات الــــذات، فــــان
آبــــاءهـم المــــؤســـســين وامهـــــاتهـم

سيبدون و كأنهم عباقرة.
عن نيويورك تايمز
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العبـودية و لكنهم كـانوا مهتمين
بــصــــورة اكـبــــر بــــالاتحــــاد، لـيـــس
لـديهم من خيـار سوى الاذعان و
بلغة غامضة تفتح الطريق امام
المطـالب الكردية. يمتلك الاكراد
قـوة عـسكـريـة معـتبـرة و علاقـات
صداقة قويـة بالولايات المتحدة؛
فــمــن يــــســتـــطـــيع ان يـــــسلـــبهــم
حكـمهم الـذاتي؟ علـى ايـة حـال،
تـستـدعي الفـدراليـة دومـا تـوتـرا
بين الحكـومـة المـركـزيـة و حقـوق
الــــولايــــات. لــــذلـك يجــب علــــى
العــــراقـيــين ان يغــــامــــروا مـن ان
تـرتـيبــاتهم المــؤقتــة لا تقـود الـى
الانفصـال و المــذابح الاهليـة. ان
الـــدسـتـــور الـــذي يـــؤقلـم الـنـــاس
ـــــــى الـعـــيـــــش مـع الاخـــتـلاف عـل
يــشـكل ضـمـــانـــة كـبـيـــرة لحـــدوث
تبعــات غيــر مقـصــودة. لقـد قـرر
ـــــا مــن كــتــب دســتـــــور فــيـلادلفــي
حــــذف لائحــــة الحقــــوق ، لانهـم
كـانـوا قـلقين مـن ان الاستجـابـة
لــبعـــض الحقــــوق قــــد تـتــضـمـن
عـدم وجود اخـرى. و لكن عنـدما
اصـــرت مـــؤتمـــرات المـصـــادقـــة في
الـولايـات علـى ضمـانـات مـعينـة،
شـــــرع اول مـجلــــس في العــمل. و
الـيــوم فــان الـتعـــديلات العــشــرة
تبــدو انهـــا اكثــر شـبهــا بـــالمبــادئ
ـــــــالافــكـــــــار ـــــــة مـــنـهـــــــا ب الـعـــــــالمـــي
الـــسـيـــاسـيـــة. و بـــالـنـــسـبـــة الـــى
العـــراقـيـين، فـــان الـنـتــــائج غـيـــر
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مصـدراً رئيـسـاً". في هـذا الـوقت،
ليـس ممكنـا و بـبسـاطـة تحـديـد
الهــويــة الــديـنـيـــة للعــراق بــدون
تهـمـيـــش امـــــا رجـــــال الـــــديـن او
المنـظمــات العلمـانيـة. وفي نفـس
ــــــار ــــــوقــت، فــــــان شــبـح الانـهــي ال
ـــــوطــنــي يـــطــــــارد المفـــــاوضــين ال
العــراقـيين، تمــامـــا كمـــا فعل مع
ـــــا. ان المـــــشـــــرعــين في فــيـلادلفــي
الحـكـم الــــذاتـي الـكــــردي، الــــذي
اعـيــدت تــسـمـيـته بــشـكل مهــذب
الى "الـفيدراليـة"، قد يكـون اكبر
حجــر عـثــرة امــام الـتــوصل الــى
عقـد الـدستــور. سيصـاب الـكثيـر
مـن العـــراقيـين العــرب بـصــدمــة
اوليـة عنـدمـا يـنظـرون عن قـرب
الــى حكـومـة الامـر الــواقع الـتي
تفاوض عليها الاكراد لانفسهم.
وفي نفـس الـــوقت، فــان عــائــديــة
كركـوك المتنـازع عليـها وحـقولـها
الـنفــطـيــــة لا يمكـن تحـــديـــدهـــا
ـــــدون اثـــــارة الـــــشـكـــــوك حـــــول ب
اقــــرارهــــا. و كـمــــا في الــــدسـتــــور
الامـريكي فـان "الانفصـال" بحد
ذاته ســـــوف لــن يــتــم الــتـــطـــــرق
الـيه- ممــا يــسـمح للــسـيــاسـيـين
بـالـزعم بـأن عـمليـة الحـذف هي
امـا تسمح او تمنع كـردستان من
بـنــــاء نفـــسهــــا بــنفـــسهــــا. ولـكـن
الـعــــــــــامـل الاســــــــــاســــي هــــــــــو ان
الـعــــــــــراقــــيــــين الـعــــــــــرب، ومــــثـل
ـــــذيــن رفـــضـــــوا الــــشــمـــــالــيــين ال
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ـــــــة ـــــــا و دول يــكـــــــون ديمـقـــــــراطـــي
ـــــــوقـــت؟ ـــــــة في نـفـــــس ال اسـلامـــي
عـنـــدمـــا كـنـت اعـمل كـمــسـتــشـــار
لـلعــــراقـيـين في عــملـيــــة كـتــــابــــة
مسودة الـدستور الانتقالي العام
ـــــوضـــــوع ـــــاضــي، شـغل ذلـك الم الم
المـثـيــر المـــؤلفـين حـتـــى اللحـظــة
الاخـيـــــرة تقــــريـبــــا. ان الاجــــزاء
الـتي تم تـســريبهــا من الــدستـور
الجديـد، التي مـا زالت مفتـوحة
للــنقــــاش و المـــــراجعــــة، تـبـين ان
المـسـالـة مـا زالـت تتـطلب الحـذر
كمــا كــانـت من قـبل. ان المـســاواة
بين جـميع المواطـنين مضمـونة ،
ولكن الشـريعة الاسلامـية تحدد
ايـضا الـزواج ، الطـلاق و الميراث.
بالطبع، فـان بعض الفقرات من
القـــانـــون الاسلامـي بخـصـــوص
العـائلة ربمـا تامـر بعدم المـساواة
بـين الــــرجل و المــــرأة؛ و لمعـــالجـــة
هــذا الاحـتـمــالـيــة، فــان مــســودة
تشـير بـشكل غـير مـباشـر الى ان
الـديـن سيــدعم المـسـاواة في حـال
وجــــود تعـــارض بـين الاثـنـين. ان
هـــذه الجهـــود المـــؤقـتـــة الهـــادفـــة
لاجـراء المصـالحـة بين الاسلام و
المـســاواة الــديمقـــراطيــة تـضـمن
من ان المشرعين و رجال القانون
العـــراقـيـين في المــسـتقـبل ســـوف
يـتـــوجـب علـيهــم ان يفهـمـــوا مـــا
يعـنـيه اعـتـبــار الاسلام "مـصــدراً
مـن مصـادر القـانـون" او ، ربمـا "
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المـسـاومـات مع بعـضهم الـبعض،
يــشنــون الاضــرابــات و يـصــدرون
الانــذارات النهــائيـة، و يــراهنـون
علــى ان الجـمهــور ســوف يـــرحب
بتصميمهم الجديد الهادف الى
ــــــد الـــبـلاد. و في جـــمـــيـع ــــــوحـــي ت
الاوقــــات، هــم يحــــاولــــون تجـنـب
ـــــــذيـــن تم ـــــــر زمـلائـهـــم ال مــــصـــي
اغـتيــالهـم. تحت هــذه الـظــروف
المتـوتـرة، فـان التـأجيل يكـون هـو
الحـــالـــة العـــامـــة وهـــو مـــا يمكـن
فهـمه. فـكلـمـــا تـنـــاول الـــدسـتـــور
الـقلــيل مــن المـــــواضــيع المــثــيـــــرة
لـلـجـــــــدل ، كـلـــمـــــــا تـعـــــــاظـــمـــت
احـتـمـــالـيـــة المــصـــادقــــة علــيه. و
حـتــــى في فـيـلادلفـيــــا المـــســــالمــــة،
بـالنتيجـة، ترك مـدونو الـدستور
كلمــة"عبـوديـة" خـارج الــدستـور.
مفـضلـين رفضــا تلمـيحيــا ، كمـا
في الـفقـــــرة الــتــي تــــشــيـــــر الـــــى"
هجـــرة او اسـتـيـــراد مــثل هـــؤلاء
الاشـخــــــــــاص كــــمــــــــــا ان أي مــــن
الـــولايــــات القـــائـمـــة الان ســـوف
تعتـقد بـان من المـناسـب السـماح
بهـــــا، ســـــوف لــن تمــنع مــن قــبل
الكـونغـرس قبل العـام 1808". ان
ضـمـــان تجــــارة العـبـيـــد لمـــدة 20
عـــامـــاً قـــد كـــان حـــالـــة رائعـــة في
عملـية دفع الدسـتور. و بالـنسبة
الـــــى العـــــراقـيـين، فـــــان الـعقـــــدة
تـكمـن في العلاقـة بـين الحكـومـة
و الــــديــن: هل يمـكـن لـلعــــراق ان
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بقلم :رولان جاكوار  و آتمان تازاغار
ترجمة : جودت جالي
قـدر الأخـتصـاصيـون منـذ زمن طــويل أن سيـاسـة فـرنـسـا
العربية تقلل من المخـاطر الأرهابية . كان هذا خطأ لأننا
نعــرف اليــوم شيـئين ، شـيئـين يجمـدان الــدم في العـروق .
الـــذين ضــربــوا بــريـطـــانيــا لــديهـم أمتــدادات تـصـل حتــى
فــرنـســا . ولـكن مــاهـــو أكثــر أثــارة لـلقلق هــو أن الـتهــديــد
الأكثر تأكيدا ضد بلادنا يتـأتى من مجموعة جزائرية لم
تغفـــر لفـــرنــســـا دعـمهــــا للجـــزائـــر. هـــذه المجـمـــوعـــة هـي
المجمـوعـة الــسلفيـة للـدعــوة والقتـال وأميـرهـا عبـدالملك
دروكــــدل  .droukdelنــــوع خــطــــر كــــالأفعــــى ففـي وقـت
قـــريب جــدا جـــرى أعتــراض عــدة أتـصــالات لـه مع العــدو
الأول لقـوات التحـالف في العـراق أبي مـصعب الـزرقاوي .
لقـد أتفق الرجلان علـى أن تصبح فـرنسـا هدفـا حتى وأن

لم تكن هدفا ذا أولوية .  
في الـواقع أن هـذا التهـديـد الأرهـابي كـان مـوجـودا دائمـا ،
وقد تأكد في تـقرير صدر مـؤخرا عنوانه ) معلـومات أولية
عـن الـتهــديـــد الأسلامـي( ومـضـمـــونه أجـمـــالا )القــاعــدة
تهـيء مـن جـــديـــد في فـــرنـــســـا وفي الــبلاد المجـــاورة  بـنـــى
تـنـظـيـمـيـــة جـــاهـــزة لـم تهـــدمهـــا العـملـيـــات القـضـــائـيـــة
المخـتلفـــة التـي شنـت علـيهـــا منــذ 11 أيلـــول . مثــال علــى
ذلك، مثـال واحد على جعل هذا الأرهاب أوربيا: في كانون
الأول 2000 ضبطت متفجـرة  في فرانكفورت عـند أعتقال
المجـمــوعــة الـتـي يقــودهـــا محـمــد بـن زكــريــا الـتـي دبــرت
هجــومــا علــى ســوق نـــوئيـل ستـــراسبــورغ. هــذه المـتفجــرة
تتكــون من مـادة بعـينهــا يمكن تحـديـدهــا وهي مـن النـوع
نفـــسه الــــذي عـثــــر علـيـه في أيلــــول 2001 في مـنــــزل نــــزار
طـرابلـسي بـبروكـسل عنـد أعتقـاله في أطـار تفـكيك شبـكة
بـيغـــال ، وهـي نفـــسهـــا الـتـي حـــاول بعـــد ثلاثـــة أشهـــر أن
يــسـتخـــدمهــا ريـتــشــارد ريــد الـــذي أخفــى المــتفجــرات في
حـذائه  وهو عـلى متن طـائرة أميـركان أيـرلاين علـى خط
باريس ميامي وحاول تفجيرها .  أذن هو النوع نفسه من
المتـفجرات أستخـدم في ثلاثة بلـدان مختلفـة بنيـة القيام
بهـجمــات مـتفــرقــة علــى مــدى عــدة أشهــر ، وربمــا ، علــى
مـــدى عـــدة سـنــــوات . هل تـــوجـــد  هـيـئـــة ســـريــــة مكـلفـــة
بتـصنـيع القنـابل وتـزويـد كل الأرهـابـيين الأسلامـيين بهـا
في أوربــــا ؟ هــــذا هــــو الـــســــؤال الــــذي تــطــــرحـه كل دوائــــر
الشرطة . أن لم تكن توجد أدلة قطعية على وجودها فأن
العديـد من القرائن تعـزز هذه الفرضيـة ، وأذا كانت دوائر
مكــــافحـــة الأرهـــاب لــم تكـــشف أبـــدا عـن هــــذه ) الهـيـئـــة
الأسلامـيـــة العـبـــر-أوربـيـــة ( فـــأنهـــا مـع ذلك قـــادرة علـــى
تقييم فعـاليتها . حسب ماجاء في تقـرير ثان عنوانه هذه
المـرة ) معلـومـات أوليـة حــول تجنيـد مقــاتلي القـاعـدة ( .
أحصت الأدارة المـركزيـة للأستخبـارات العامـة في فرنـسا )
حــاضنـا جهـاديـا ( مكـونـا مـن مئـة أسلامـي أستفــادوا من
تدريـب عسكـري لاحق . هذا هـو ) تقييم الحـد الأدنى ( .

الأرهابيون المشتبه بهم لايسكنون جميعا في فرنسا.
يخلـص التقـريـر الـى أن ) عـمليـات التفـكيك الـتي نفـذت
في فـــرنــســـا دفعـت الأسلامـيـين الـــى الأسـتقـــرار في بلـــدان
الجــوار . هــذا المـنفـــى لم يـضعف الـنيــة في الـتحــرك ضــد
فـرنسـا. ولكن المجـموعـات أصبحت مـنذئـذ أكثـر أهتمـاما
في التخفـيف من اللجـوء الـى دعم لـوجـستي في فــرنسـا .
أن كــانـت بلجـيكــا قــد خــدمـتهــا دائـمـــا كقــاعـــدة خلفـيــة
لــوجـسـتيــة بـــالأرتبــاط مع بــريـطـــانيــا العــظمــى لـتجـنب
مراقبة دوائر الأمن الفرنسية فأن ألمانيا تضمن لها الدور
نفـسه  . (…لايبـالغ المخـتصـون في مكـافحـة الأرهـاب في
تقييم الخطر ولكنهم لايـستهينون به بعد الآن . والسبب
)  في القواعد الـتي هجرتها القـاعدة بعد سقـوط قندهار
في أفغـانـستـان عثـر علـى خــرائط لفــرنسـا وضعهـا المعهـد
الجغرافي الـوطني. كـشف فحصهـا الدقيـق عن أنها تـؤشر
إلــــى العـــديـــد مـن المــــواقع الأسـتـــراتـيجـيـــة مـثل المـبـــانـي

العسكرية والمراكز النووية والكهربائية ( .
معلومة أولية  مقلقة أخرى 

في آيـار 2001 وجه بن لادن الـى أبي الـقاسـم رسالـة تتـكون
من بضعـة أسطـر يخول فـيها الأسلامـي الجزائـري ضرب
فـرنسـا التـي يراهـا زعيـم القاعـدة مذنـبة لأنهـا أستعـمرت
طــويلا الـبلــدان الأسـلاميــة وأنهــا تــدعم حــاليــا الـطـغمــة
الـتـي تحـكـم الجــــزائــــر بـيــــد مـن حــــديــــد ، وهــي حلــيفــــة
الأميـركـيين والـيهـود ، وتـطـارد المجـاهـديـن في أرضهـا وفي
بلـــدان الجـــوار ( ويـــؤكــــد أنه أمـــر ممـثلـيـه أن يحــــددوا له
الأهـداف الأكثر تيـسرا  في شرق وجنـوب فرنسـا . أكثر من
هـذا منـذ الخريف المـاضي أقتـرب النـاشطـون الجزائـريون
مـن منـظمـة الـزرقـاوي العــراقيـة . في يــوم 15 من تـشــرين
الأول 2004 نجـا الـزرقــاوي من غــارة للقــوات الأميــركيـة .
مـن بـين الــــوثـــــائق الـتـي ضـبــطـت كــــانـت مـــــراسلـــــة تهـم
الفـرنـسيين بـشكل خـاص تتعـلق بتلك الـرسـالـة الـشهيـرة
التـي وجهها أليه عبد الملك من منظمة  GSPCالأثنان
يـنــــويــــان ، علــــى سـبــيل المـثــــال، أخـتــطــــاف العــــديــــد مـن
مـواطنيـنا لمـقايـضتهم بـأسلامـيين محتـجزيـن في فرنـسا.
في كــانــون الـثــانـي 2005 جــرى أعـتــراض مـــراسلــة أخــرى
تتـضمن فـتوى مـرسلـة من الجـزائر بـواسطـة مسـؤول من
 GSPCهو مـراد خطاب ، ألـياس ) شيخ عـمر عبـد البار
( تقـول أن الجهـاد الجـزائــري يجب مـن الآن فصـاعـدا أن
يكـون في خـدمــة الجهـاد ضـد الـصـليـبيـين علـى الـصـعيـد
العـــالمـي ( . هـــذه المــــراسلـــة كـــانـت مــــوجهـــة الـــى شــبكـــات
 GSPCفي أوربـــا تـــأمـــرهـــا أن تــضع نفـــسهـــا في خـــدمـــة
الخـطــوط الـســوقيــة للـمجــاهــديـن في العــراق والمــرتبـطــة
بـالـزرقــاوي . منــذ ذلك الـوقـت تتـضــاعف المـؤشــرات علـى
الـتعــاون بـين المجمـــوعتـين ، وهكــذا ، في نهــايــة شهــر آيــار
أشيــر الــى تــواجــد تــسعــة نــاشــطين تــونـسـيين مـــرتبــطين
بـــشـبـكــــات الــــزرقــــاوي الأوربـيــــة في قــــوة الـتـمــــرد الـــســــري
الجزائـرية بينهم أبـو محمد التـونسي زعيم شبـكة مكلفة
بتجنيد المتـطوعين لمقاتـلي منظمة .     GSPCالهدف

هو القيام بعمليات أرهابية في أوربا .  
قـبل بـضعــة أيــام مـن هــذا أشـــارت معلــومــة مــسـتقــاة مـن
مصـدر ســري متـسلل في العـراق الـى وصــول مبعــوث مهم
مــن القــــاعــــدة جــــاء لـلقــــاء الــــزرقــــاوي ولـيـعلـن لـه أن كل
الخلايا الـنائـمة في أوربـا ستكـون من الآن فـصاعـدا  تحت
تصـرفه ، وهـذا خبـر جيـد بـالنـسبـة الـى الـزرقـاوي فـمنـذ
سقـوط الفلـوجــة أدرك أنه لن يـستـطيع كـسب الحـرب في
العــراق وعلـيه أن يـضــرب اعــداءه الـيهــود والـصلـيبـيين في
عقـر دارهم ، ووعـدته القـاعـدة أضـافـة الـى هـذا بخمـسين

جواز سفر بلجيكي وفرنسي وبريطاني للمجاهدين .  
مايفسـر دون شك رسالـة الزرقـاوي الصوتيـة التي بثت في
18 آيـار المـاضـي تعيـد بــالنـص تقــريبـا رسـالــة الظـواهـري
الـرجل الثـاني في القـاعدة المـعاديـة للفـرنسـيين التـي بثت
في نيـســان 2003 خلال الجـدال حــول الحجــاب الأسلامي
في فــرنـســا ، ولكـي يكـسـب أعجــاب مــوجهه الجــديــد ذهب

الزرقاوي الى حد وصف شيراك ب) كلب الصليبيين ( .
تعــــرف دوائــــر مـكـــــافحــــة الأرهــــاب مـنــــذ زمـن طـــــويل أن
الـظواهـري زرع شبـكات في أوربـا وخصـوصا في فـرنسـا بين
عــامي 1995 و 1998 ، وتعــرف أيضـا أن هــذا المصـري جنـد
الكثـير في الحركـة الجهادية في المغـرب العربي المـرتبطة ب
  GIAالجـــزائـــريـــة والمجـمـــوعــــة الأسلامـيــــة القـتـــالـيـــة
FIT  . والجبهة الأسلامية التونسيةGICM  المغربية
لم يكن الفـرنسيـون كذلـك مندهـشين في حزيـران الماضي
لأكتـشــاف معلـومــات تم الحصـول عـليهــا عنـدمـا بـاغـتت
الشـرطة الـسعوديـة أرهابيـين مشتـبه بهم  فقتـلت ناشـطا
مغـــربـيـــا هـــو يـــونــس الحـيـــاري ضـــابــط مقـــرب مـن زعـيـم
شبكـات القـاعـدة الأوربيـة عبـد الكـريم المجـاتي وعثـروا في
كـومبيـوتـره علـى  أشـرطـة فيـديـو نقلت بـالأنتـرنـيت يمثل
العـديـد مـنهــا مخـطـطـات أهـداف مـحتـملــة لهـجمـات في

فرنسا .   
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فرنسا على خط النار

بقلم: بوريس
بيريزوفكسي

ترجمة: زينب محمد
لم يكـن يلتسن يـخشى شـيئاً ولم
يـكن يفكـر ببقـائه الـشخـصي، بل
ببقــاء فكـرة الــديمقــراطيـة الـتي
كان قـد ادخلهـا الى روسـيا، فـهذه
الــــديمقـــراطـيــــة يهـــددهـــا الـيـــوم
الخلـيفــة الـــذي اختــرنــاه لهــا، لا
اسعـى الـى انكـار مـسـؤوليـتنـا عن
دعــم بـــــوتــن ، لــم نـكــن اصـــــدقـــــاء
حــمــيــمــين ، ولـكــنــنــي ـ انـــــا وهـــــو
عمـلنـا سـويـة في ظـروف حـرجـة،
ولـــم اشــك بــــــــاخـلاصـه اطـلاقــــــــا،
ويـتصـرف بــوتن حـسـب قنـاعـاته،

في روسيا الشعب ضد الكرملن، والديمقراطية يقررها الشارع
والـــتفــتــيــت الـــــذي رافـق انهــيـــــار
الـدولــة السـوفـيتيـة ـ وبـدأ النـاس
يفهـمــون وثـبـت بــان رغـبــة بــوتـن
بـتــأسـيــس دولـــة معــاصــرة قــويــة
وفـــاعلــــة لا يمكـن تحقــيقهـــا لان
الـــدولــــة المعـــاصــــرة لا تحكـم مـن
الاعلـــــى بل مـن قــبل المــــواطـنـين
المـثقفين الـذين يـدفعـون قــادتهم
الــــــى الاعــتــــــراف بــــــاخـــطـــــــائهــم،
وبـــالـتـــالـي تــصحـيـحهـــا. ويـبـــدو
بـــــوتــن هـــــو الاخــــــر انه يــــشـك في
تهاون نظـامه، ولهذا السبب بدت
روسيــا عـــدوانيــة تجـــاه جيــرانهــا
نـوعـاً مـا، وبـشكل خـاص اوكـرانيـا
وجــورجـيــا، وتـتـمـنــى الاحـتفــاظ
بوجود عسكري في بعض المناطق
مـثل )تــرانــزنـيــسـتــري( المـنـطقــة
الانفــصـــالـيـــة في مـــولـــدافـيـــا، ان
الـكــــرملـن الــــذي يفــــرض نفـــسه
علـــى محـيـط روسـيـــا يعـتقـــد ان
بــوسعـه اقنــاع الــروس بــسلـطــانه
المـطلـق. لان النقـاشــات في روسيـا
قــد ضعفـت والكــرملن قـادر علـى

التلاعب بالانتخابات.
ان تغـيـيـــــر الـنــظـــــام يمـثـل الحل
الـــوحـيــــد للـحفــــاظ علــــى فكـــرة
الـديمقـراطيـة ومـن غيـر المجـدي
التعلـق بالاوهام، فمعـارضو بوتن
علــيهـم ان يـعلـنــــوا بــــوضــــوح عـن
طمـوحـاتهم وعلـيهم ان يفـرضـوا
عـلـــــــى كـل المـــــــواطـــنـــين احـــتـــــــرام
الــــدسـتــــور اذا فــــشل الـنــظــــام في
ذلـك، امـــــا الــيـــــوم فـــــان قـــضــيـــــة
الـسلطـة في روسيـا لم تعـد تتـقرر
في صــنــــــاديق الاقــتـــــراع، كــمـــــا في
اوكـرانيا ولبنان وقـرغيزستان، بل

سيقررها الشارع.
بـــوريــس بـيـــريـــزوفـــسكـي: المـــديـــر

المساعد
لمجلــس الامـن القـــومـي الـــروسـي
تحــت حـكــم بـــــوريـــــس يلــتــــســين،

يعيش في المنفى في لندن.
عن لوفيغارو

المصـادر التـمويلـية المـستقلـة، فان
دوائـــــــر الامــن المـهــيــمــنـــــــة عـلـــــــى
الكــــرملـن كـــانـت تــــامل بـتـــدمـيـــر
سـيــــاســــات المعــــارضــــة، ان روسـيــــا
المحـرومـة مـن التعـبيـر عـن افكـار
مـــــســتـقلــــــة غــــــرفــت في جــــــو مــن
الخــوف، ولم يـكن الخـوف مهـينـاً
فقــط بل كــان ايـضـــا عقـبــة امــام
الحكـم الجيـد، وكــان يلتـسين قـد
فهـم بـــشـكل بــــديهـي ان تــظــــافــــر
الخوف ومـركزيـة السلـطة لـيست
الـــطــــــريقـــــة الافـــضـل لادارة بلـــــد
معــاصــر، ولهــذا فــانه اصــر علــى
اصـلاح العلاقـــات بـين المـــواطـنـين
والدولة، ولم يكن بوتن يفهم بان
الـنـظـــام الــسـيـــاسـي المـــركـــزي هـــو
الآخـــر غيــر قــادر علـــى استـيعــاب
وتـصحيح اخطاء اليوم مثلما لم
يــــكــــــن تحــــــت حــــكــــــم الــعــهــــــــــــــــد
الــســـوفـيـتـي، ولانعـــدام الـثقـــافـــة

المعلبة.
قــــاد بــــوتـن روسـيــــا وبـكـثـيــــر مـن
الـــــــــولاء الـــــــــى نـفـــــــس الـــتـفــكــك
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الانتقـاء هذه بـسيطـة لاقرار حلٍ
قــابـل للحـيـــاة في مجـتـمعــات مــا
بعد الشيوعية ، كما في جمهورية
الـتـــشـيـك، حـيـث كـــــان ضحــــايــــا
الحــزب والمتعـاونـون معه كـثيـرين

جداً.
وتـــرك خيـــار الجمـــود بنـــى الامن
الـــروسـيــــة سلـيـمـــة وقــــادرة علـــى
العـــودة الـــى المــســـرح الــسـيـــاسـي
وهذا هو مـا آل اليه الحال اليوم،
ان الاحيـاء السـياسـي لبنـى الكي
. جـــي . بـــي تحـــت حــكـــم بــــــــوتـــن
وجهـودهـا في تحجـيم  الانـشقـاق
حــوّل روسيــا من جـديـد الـى بلـد
المنشقين، فـمن المستـحيل اسكات
الــــســيــــــاســيــين ووســــــائـل الاعلام
المـــسـتـقلــــة بــــدون خــنق مــصــــادر
الـتـمــويل المــسـتقلــة، ممــا يفــســر
تـركيز كرملن بـوتن هجماته على
مــا يـطلق عـليـهم بــالاولـيغــاركـيه
)الاعــضــــاء في حـكــــومــــة الـقلــــة(
وكـــــان القـبـــض علــــى مــيخــــائــيل
خـــودوركـــوفـــسكـي قـــد تم اعـــداده
لهـذا السبـب بالـذات، اذ بالغـائها

1999 اعـتـــذر عـن شـن الحـــرب في
الــشـيــشـــان ـ وبــــالمقــــابل لا يـبـــدو
بوتن قادرا على الاعتراف بفشله
وهــو مـصــر علــى سـيــاســة اصـبح
فــــشـله فــيهـــــا واضحـــــاً بـــــانــظـــــار
العــالـم كلـه. لم يــستـطع يـلتــسن
ان يـطــرح الاولــويـــات الاخلاقـيــة
عـلــــــــــى قــــــــــائـــمــــــــــة بــــــــــرنــــــــــامـجـه
الاصلاحـي.. وكان علـى روسيا ان
تبـدي نــدمهـا ازاء الــستــاليـنيـة ،
وكـان على الشعب بلا استثناء ان
يبدي نـدمه مثلما فعل الالمان في

عام .1945
ان هــــذا الفــشـل مهـم، لان ايمـــان
بـوتـن غيـر المـشـروط في الـسـلطـة
المـــــركـــــزيــــــة وصل الـــــى مـــصـــــادرة
جـــديـــدة للـــدولـــة مـن قـبل دوائـــر

الامن.
وفي الحـقـــيـقـــــــــة كـــــــــان يـجـــب ان
يـفـــــضـــي الـــــــــى ابـعـــــــــاد الحـــــــــزب
الـــشـيــــوعـي والــــى اســتحــــالــــة ان
يـشغـل أي عمـيل ســابق في الـكي ـ
جــي ـ بــي أي مــنـــصــب ســيـــــاســي،
حــتـــــى لـــــو لــم تـكــن مــثل آلــيـــــات

لكـن المــشـكلـــة هـي ان يقـيـنه بـــان
روســيــــــا لا يمـكــن ان تــــــزدهــــــر الا
بــــادارة مــصــــدر قــــوة واحــــد شـيء
خـــاطـيء، وهـــذا الخـطــــأ الكـبـيـــر
يــــــوشــك ان يقــــــود روســيــــــا الــــــى

دمارها السياسي.
وبطبيعة الحال لا احد يستطيع
ــــــــــــى مــــــــــــركــــــــــــز ذي ان يـــــــصـل ال
مـــســـــؤولــيـــــات عـــــالــيـــــة بـــــدون ان
يـرتكـب اخطـاء. اسـاسيـة وكـبيـرة
احيـانـاً، وهــذا صحـيح وبخـاصـة
في وقت الاضـطـرابــات، ولم يـشـذ
يلتـسـين عن القـاعـدة ولـكنه كـان
يعــتـــــرف بـــــاخــطـــــائه، وعــنـــــدمـــــا
انسـحب من الـسلطـة في الحـادي
والـثلاثـين مـن كـــانـــون الاول عـــام
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شاركت في خيار
فلاديمير بوتن لخلافة اول رئيس

انتخب بصورة ديمقراطية وهو
بوريس يلتسين ، وبما ان الكي جي

بي والمافيا تديران روسيا اليوم
وتتلاعبان بالنظام القضائي فيها،

فان يلتسين كان يريد ان يختار خليفته
بنفسه لتفادي ما يتبع اختياره، غير

اننا الذين اخترنا بوتن كنا مكلفين
بايجاد خليفة جدير بمواصلة

الاصلاحات التي بدأها يلتسين وليس
أي شخص كان.

كل على طريقته


